
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ دُكائنُالإنسان  بةُطبيعتهُفيُمتفرِّ ُأدنىُمعُوأرقاها،ُالصفاتُأنبل ُُفيهُاجتمعتُوقدُوالغامضة،ُالمتشعِّ

ُُداخلهُفيُوتتزاحمُوأشنعها،ُالطبائع ُُفنزعةُ ُومتعارضة،ُمتناقضةُوغرائزُ ُنزَعات  ُغريزةُ ُتقابلهاُالحياةُحبِّ

ُُالانتقام حُالأنانيةُزةُ غريُتنازعهاُوالعطاءُالإيثارُونزعةُ ُوالموت،ُالدمارُوحبِّ  . والشُّ

دُظاهرةُ ُبغريبةُوليست يةُالنظرياتُأوُالدينيةُالمبادئُوَفقَُُبحثناهاُسواءُتلكُالإنسانُتفرُّ ُالطبيعية؛ُالمادِّ

ُُلأنه اُالأكثرُالكائن  قيًّ مُفيُر  لَّ زُوالأجدرُالكائنات،ُس  ُُبينهاُ.ُبالتميُّ ُُحكمُعلىُيعتمدُوقَبولهُذلكُوفهم  ُأغلبي 

كمًاُوليس اُلًُشامُح  زُلأنُالحاضر؛ُعصرناُحتىُتاريخهُفجرُمنذُالإنسانُلواقعُعامًّ ُلمُالنوعيُالإنسانُتميُّ

ماُولاُأداءً،ُالأفضلَُُيجعله ُبالتوازنُوعبِثَُُالخوف،ُونشرَُُحوله،ُمَنُبحياةُأضرَُُّالذيُالمعاصرُالإنسانُسيَّ

اُكانُأنُبعدُالبيئي ُفيُجنسهُلبنيُقاتلُأكبرُإلىُلتحوَُُّبلُبذلك؛ُيكتفُُِولمُالسنين،ُمليينُمستقِرًّ

ماُولاُالماضية،ُالمئةُالسنوات تين،ُالحربينُفيُسيَّ ُموجاتُثمُوصراعات،ُحروبُمنُأعقبهماُوماُالعالميَّ

 العالم.ُأنحاءُفيُالمليينُبحياةُأودَتُمتتابعةُعنف

 الإنسان طبيعة

ياتهُصورهُبجميعُوالعنف،ُالتطرفُبأنواعُيموج ُُوهوُالعالمُهذاُمشاهدةُإن اُوتجلِّ ا،ُفرديًّ ُيعيدناُوجماعيًّ

د،ُالكائنُهذاُطبيعةُعنُالكبيرُالفلسفيُالسؤالُإلىُدائمًا رةُطبيعةُ ُهيُهلُالمتفرِّ يرة؟ُأوُخيِّ ُماُوهلُشرِّ

ر هُأفعالُمنُالإنسانُعنُيصد  تهُمنزِع  هُأوُوفطرته،ُجِبِلَّ ُُافترقُوقدُوتربيته؟ُمَنشؤ  ُفيُمذاهبَُُالناس 

 .بينهماُالوقوفُأوُذاكُأوُرأيالُهذاُتغليب

د ُُيؤكِّ ُتجاهُالعنفُواستخدامُالشرُُِّعلىُمجبولةُ ُالإنسانُطبيعةُأنُهوبزُتوماسُالإنجليزيُالفيلسوف 

ماُالآخرين ُُ»الإنسانُالشهيرة:ُمقولتهُمطلِقًاُالفرصة،ُلهُسنحتُكلَّ ُالحالةُلأنُالإنسان«؛ُلأخيهُذئب 

ُُولاُالحرب،ُحالةُ ُهيُهوبزُعندُالطبيعية ف  اهُبلُالسوء؛ُمنُالحدُُِّهذاُعندُالأمرُيتوقَّ ُُلتصبحُيتعدَّ ُالحرب 

،ُعلىُالكلُُِّحربَُ ُاجتماعيةُقوةُإلىُالإنسانُحاجةُعنُمفهومهُبتأسيسُالفكرةُهذهُمنُلينطلقَُُالكلِّ

يرةُالطبيعةُلهذهُلاجمة رةُ.ُآثارهاُمنُالإنسانيةَُُتحميُالشرِّ رفُوقدُالمدمِّ ُُذاكُع  ُلعقد)اُبنظريةُالمفهوم 

رهاُالتيُالاجتماعي( ضتُالفلسفة،ُمنُمجموعةُ ُطوَّ لطةُأنواعُعنهاُوتمخَّ ُالمختلفة،ُصورهاُفيُالسُّ

لطةُبهذهُالفردُلعَلقةُوتفسيرها  . فيهاُوأثرهُالسُّ
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ُُكانُالمقابلُوفي دُلوكُجونُالفيلسوف  رُ ُالإنسانُأنُيؤكِّ سالمُبطبعه،ُخيِّ ته،ُوم  ُالظروفُلكنُبجِبلَّ

ُوكأنُالإنسان،ُأخيهُتجاهُالقوةُاستخدامُفيُوالرغبةُالعنفُحالةَُُعندهُأنشأتُالمتراكمةُالاقتصادية

ُُبهُيواجهُأحمقَُُفعلُردَُُّيكونُأنُيعدوُلاُالعنف ُالممارَسةُوالضغوطُالاجتماعيةُالحياةُتناقضاتُالإنسان 

ةاُورؤيتهاُمنطقهاُفرضَُُباستمرارُتحاولُالتيُالاجتماعيةُالمؤسساتُقِبَلُمنُعليه ُالأفرادُعلىُلخاصَّ

 .والجماعات

 النقد قابلية

ُمَيلُمنُوبالرغمُوالمراجعة،ُللنقدُالقابلُالعقليُالاجتهادُدائرةُفيُالإنسانيةُالطبيعةُقضيةُ ُستبقى

ُبقولُواستدلالًاُُالفِطرة،ُمبدأُمنُانطلقًاُالإنسانيةُالطبيعةُأصلُفيُالخيريةُلفكرةُالإسلميةُالنظرية

هُُِ﴿فِطْرَتَُُ:وتعالىُسبحانهُالله تِيُاللَّ اسَُُفَطَرَُُالَّ ُُالحديثُفيُجاءُوماُ[،30ُ]الروم:ُعَلَيْهَا﴾ُالنَّ ُالنبويِّ

ولَدُ ُإلاُمَولودُ ُمِنُ»ماُالشريف: ظهرُللنصوصُأوسعَُُقراءةًُُفإنُالفِطرة«،ُعلىُي  ُللنفسُالشريرةُالنزَعاتُت 

:ُعزَُُّقالُ،السماويُبالنورُوتسترشدُالإلهيُبالهَديُتأخذُلمُإنُالإنسانية هَاُ﴿يَاُوجلَّ ُُأَيُّ نسَان  كَُُمَاُالْإِ ُغَرَّ

كَُ تِلَُُسبحانه:ُوقالُ[،6ُ]الانفطار:ُالْكَرِيمِ﴾ُبِرَبِّ ُُ﴿ق  نسَان  ﴾ُمَاُالْإِ  .[17ُ]عبس:ُأَكْفَرَه 

ا ُُكانُوأيًّ رَُُفلنُنختاره،ُالذيُالراجحُالرأي  ُالصلح؛وُالخيرُنحوُبيدهُتأخذُالتيُللإنسانُالتربويةُالرؤيةُمنُيغيِّ

ُُوهوُالإنساني،ُالكمالُحالةُإلىُبهُللوصول هاُالتربيةُهدف  ُُعليهُ.ُتقومُالذيُوأساس  ُالهدفُهذاُوتحقيق 

هُسهلً،ُليس ُُيمكنهُولاُبهاُمحكومًاُالإنسانُيعيشُقيود ُُبسببُليستُوصعوبت  ُلأنُبلُمنها؛ُالفَكاك 

ضْجُطويلة،ُطفولةُذوُالإنسان بة،ُطبيعةُذوُولأنهُسنوات،ُيمتدُُُّبطيءُون  هُفيهاُتتفاعلُمتشعِّ ُغرائز 

درَكاتهُوأفكارهُونزَعاته  .وم 

شدُحالةُإلىُووصولًاُُالجديد،ُللمولودُالبدايةُنقطةُمنُانطلقًاُالإنسانُشخصيةُبناءُإن ُوالمسؤولية،ُالرُّ

رات،ُفيهاُتتداخلُمتعاقبةُ ُمراحل ُُهي ساتُلأجلهاُوتعملُالمؤثِّ ةُأسئلةُأنُإلاُالمختلفة،ُالمؤسَّ ُفيُملحَّ

ُفيُكامنةًُُتكونُومتىُالإنسان؟ُشخصيةُفيُالعنفُحالةُ ُتنشأُكيفُعنها؛ُالإجابةُمنُبدَُُّلاُالسياقُهذا

ىُوكيفُنفسه؟  المؤذي؟ُبسلوكهاُيصطليَُُأنُبعدُالمجتمعُليرصدَهاُللعلنُظاهرةًُُتتجلَّ

 الاجتماعية التنشئة

رُأنُللفردُتسمحُجيلُإلىُجيلُمنُمللقِيَُُانتقالُمنُفيهاُبماُالاجتماعيةُالتنشئةُإن فُيفكِّ مُويتصرَّ ُويقوِّ

ُُالأمورَُ ُُهيُالمجتمع؛ُأفرادُ ُيفعلهُماُبهاُيحاكيُبطرق  ص  ُيستخدمُولذلكُالنهائيُ.ُوهدفهاُالتربيةُملخَّ

ُوالعَلقاتُبالإعلمُمرورًاُبالمدرسة،ُوانتهاءًُُالأسرة،ُمنُبدءًاُذلك،ُإلىُللوصولُمؤسساتهُالمجتمع ُ

دتُوكلماُوغيرهما،ُيةالاجتماع عتُالحياةُتعقَّ راتُتنوَّ عَُُيجعلُمماُآثارها،ُوتداخلتُالمؤثِّ ُللوصولُالأثرُتتبُّ

رُإلى  . قشُكَومةُفيُإبرةُعنُبالبحثُشبيهةُعمليةًُُالمؤثِّ

قة؛ُغيرُفكريةُمصادرةًُُيعدُُُّواحدُمدخلُوَفقَُُالعنفُظاهرةُتفسيرُمحاولةُإن ُلاُالظاهرةَُُهذهُلأنُموفَّ

هاإُيمكن هُيمكنُواحدُسببُإلىُرجاع  دتُولذلكُومعالجته،ُبسهولةُتحديد  ُُتعدَّ رةُالنظريات  ُلها،ُالمفسِّ

ُالعنفُحجمُفيُوأثرهُالاقتصاديُالتفسيرُعلىُيعتمدُ ُماُومنهاُالاجتماعي،ُالواقعُإلىُيستندُ ُماُفمنها

تهُ. بُنظرياتُوهناكُوحدَّ ُُالغريزي،ُالبيولوجيُالجانبَُُتغلِّ رتُأخرىُونظريات  ُالثقافيُ.ُبالعاملُالظاهرةَُُفسِّ



 

 

نُهذاُوكل ُُجذورها،ُومعرفةُالعنفُظاهرةُتفسيرُمحاولاتُيواجهُالذيُالتعقيدُمقدارَُُيبيِّ تَُُولئلَّ ُنشتِّ

 .الإنسانُشخصيةُفيُوجذورهُللعنفُتربويةُرؤيةُعرضُعلىُالمقالةُهذهُفيُسنقتصرُالكريم،ُالقارئ

ُُلا ُوتتابعُخطواتهاُتتلحقُعمليةُ ُبلُطارئة؛ُأوُمفاجئةُحالةًُُليسُالإنسانيةُالشخصيةُفيُالعنفُأنُشكَّ

عقِبُالتيُاللعودةُحالةُإلىُتصلَُُحتىُأخطاؤها ئةُبآثارهُالعنفُممارسةَُُت  ُوالمجتمعُ.ُالفردُفيُالسيِّ

ةُالمتراكمةُالأخطاءُنتائجُمنُهيُحتمًاُالعنفُفظاهرةُ  ُوتصرُُُّالتربيةُمؤسساتُتمارسهاُالتيُوالمستمرَّ

ُُومنهاُا،عليه ىُثمُتتفاقم،ُوبهاُالمشكلةُتنبثق  ُذلكُعلىُوالشواهدُ ُالمجتمعات،ُفيُوتنتشرُآثارهاُتتجلَّ

عُالإنسانيةُالشخصيةُفيُالعنفُجذورُمعرفةَُُوسنحاولُمتوافرة،ُكثيرةُ ُالماضيةُالقليلةُالعقودُفي ُبتتبُّ

رُوكيفُالتربوية،ُالأخطاء  . لالمستقبُفيُوممارستهُالعنف،ُتكوينُفيُتؤثِّ

ُفكرةُ ُالناسُحياةُمنُالعنفُاستئصالُفكرةُلأنُالعنف؛ُلظاهرةُالعاقلةُالواقعيةُالمعالجةُمنُبدَُُّولا

هُيجبُلذلكُتاريخه،ُعبرُالإنسانُتجرِبةُ ُولاُالحياة،ُطبيعةُ ُتقبلَهاُأنُيمكنُلاُمثالية ُمحاصرةُنحوُالتوجُّ

ةُوتخفيفُالظاهرة، رةُآثارهاُتقليصَُُيضمنُبماُالدنيا،ُحدودهاُإلىُوخفضهاُالعنف،ُحدَّ ُمستوىُعلىُالمدمِّ

ةُالحياة ة،ُالخاصَّ قهُأنُدائمًاُالتربيةُ ُتحاولُماُوذلكُوالعامَّ  .تحقِّ

 النقد مَلَكة

ُُهوُالإنسانُشخصيةُفيُالعنفُجذورُأخطرُإن هاُالنقد،ُمَلَكةُضعف  ُلإهمالُوذلكُالملَكات،ُذيلُفيُوكون 

ين ُواتباعهمُالناقد،ُوالتفكيرُالعلياُالتفكيرُمهاراتُإكسابهمُوعدمُالنشء،ُلدىُالسليمُالعقليُالبناءَُُالمربِّ

فاتُخاطئة،ُتربويةًُُأساليبَُ ُاللوعي؛ُمنُحالاتُفيُيمارَسُمنهاُوكثيرُ ُبوعي،ُيمارَسُماُمنهاُوتصرُّ

طيةُكالممارسة ُئدالساُالثقافيُالموروثُعلىُالمحافظةُبدعوىُالممنهَجُوالتلقينُللطفل،ُالمرهِبةُالتسلُّ

هُوهذاُالمجتمعُ.ُفي رُكلُّ يةُشخصيةُتكوينُفيُيؤثِّ ننيُالتباينُلاستيعابُقابلةُغيرُحَدِّ ُالبشر،ُبنيُبينُالسُّ

ةُالإنسانيةُالصورةُتكاملُفيُالتباينُهذاُوأهمية  .العامَّ

ُتحتُالأخيرةُالآونةُفيُشاعُالذيُبهاُالمتصلةُالعقليةُوالمهاراتُالنقدُبمَلَكةُالاهتمامُمنُالرغمُوعلى

عُالناقد،ُالتفكيرُتعليمُمصطلح ماُولاُالتعليميةُمؤسساتناُمنُكثيرُوتوسُّ ُفإنُتدريسه،ُفيُالجامعيةُُِسيَّ

اُمقررًا ُُأوُدراسيًّ ُوتعزيزهاُنفوسهمُفيُوغرسهاُالتفكيرُمهاراتُأبنائناُلإكسابُتكفيُلاُعابرةًُُمحاضرات 

اتهم،ُفي عةُتربويةُمواقفَُُفيُلهاُستهموممارُعليهاُتدريبهمُمنُبدَُُّفلُشخصيَّ ةُمتنوِّ ُطولُعلىُوممتدَّ

ُ نواُحتىُالتربوية،ُللعمليةُالزمنيُالخطِّ ُمجالاتُجميعُفيُوتوظيفهاُاستخدامهاُويحسنواُبهاُيتمكَّ

 . حياتهم

فهُكماُالناقدُوالتفكيرُ  ون:ُيعرِّ ليُعقلنيُتفكيرُالمختصُّ ُُتأمُّ ُُفيماُالقراراتُاتخاذُعلىُمبني  ُفيُفعلهُيجب 

ُُويوضحُماُ.ُموقف ُالخاطئةُالأفكارُمنُالفردُتحصينُفيُهيُالناقدُالتفكيرُأهميةُأنُباليلنُالباحث 

بُوالتطرف لًُُمنفتحًاُالإنسانُبجعلُالفكري،ُوالتعصُّ ُأوُالمذهبُفيُعنهُوالمختلفينُللآخرينُومتقبِّ

 .الفكر

ُُالمطلقة،ُالطاعةُمفهومُوَفقَُُالطفلُشخصيةُتكوينُإن ُُمنهُيَلزم  ُعنُوالتعبيرُالنقدُعلىُقدرتهُتقليص 

اهُوماُأفكاره تهُفتكونُقناعات،ُمنُيتبنَّ ُكبيرة،ُبهاُوالتحكمُللتوجيهُوقابليتهاُضرورةً،ُالانقيادُسهلةَُُشخصيَّ



 

 

يهُيجعلُمما بْنَُُلمُلأنهاُمتطرفة؛ُطبيعةُوذاُوسريعًاُسهلًُُنوعهاُكانُمهماُالأفكارَُُتبنِّ ُُعلىُت  س  ُمنُأس 

لي،ُبالتفكيرُأوُليةالعقُالقناعات اُيظهرُمماُوذلكُالتأمُّ ُأنحاءُفيُالعنفُجماعاتُأتباعُمعظمُلدىُجليًّ

 .العالم

 العقل إقصاء

ياتُإن ُُماُوهذاُالقوة،ُمنطقُوتغليبُالعقلُإقصاءُفيُتشتركُومستوياتهُصورهُبجميعُالعنفُتجلِّ ُينطبق 

تهُالذيُالعنفُتعريفُعلىُبإحكام دُالاستخدام(وهو:ُ،العالميةُالصحةُمنظمةُ ُأقرَّ ُالبدنيةُللقوةُالمتعمَّ

ُالمجتمعُأوُالأشخاصُمنُمجموعةُأوُآخرَُُشخصُعلىُأوُالذاتُعلىُباستخدامها،ُالتهديدُأوُالفعلية،

سفِرُمماُكله، يُقدُأوُحرمان،ُأوُنمو ُُسوءُُِأوُنفسيُإيذاءُ ُأوُوَفَياتُأوُإصاباتُوقوعُعنُي  ُكبيرةُبنسبةُيؤدِّ

 (.ذلكُإلى

 ُ يُلعقلاُفغياب  ،ُهوُوذلكُالقوة،ُعلىُالاعتمادُإلىُيؤدِّ اُعنفًاُأكانُسواءُالعنف  ا،ُمأُفرديًّ ُوسواءُجماعيًّ

قةُدائرةُفيُأكان اُكانُأمُالفرديةُوالعَلقاتُكالأسرةُضيِّ ُالجماعاتُوعنفُالسياسيُكالعنفُعامًّ

 . الأصولية

ُالعمليةُوالممارساتُالتربويةُالتطبيقاتُعوتتبُُُّاستقصاءُعنُالمختصَرةُالمقالةُهذهُفيُالمجال ُُضاقُولئن

ُأنناُيكفيُالاجتماعية،ُوالحياةُالتربويةُالمؤسساتُفيُالنشءُلدىُالناقدُالتفكيرُمَلَكةُأضعفتُالتي

دُوحلولها،ُأسبابهاُبعضَُُواستعرضناُالمشكلة،ُجذورُبعضُعنُكشفنا ُالعملُأولوياتُمنُأنهاُونؤكِّ

ينُوعلىُالتربوي، ُُأنُالمربِّ ُوبرامجَُُعملية،ُوتطبيقاتُعلمية،ُأسسُوَفقَُُأجلهاُمنُويعملواُلها،ُوايهتمُّ

ماُولاُمحكَمة،ُتربوية  المجتمع.ُفيُالكبرىُالتربيةُمسؤوليةَُُتحملُالتيُالنظاميةُالتربويةُالمؤسساتُسيَّ


